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بوراق اأقت�سابار

أكلدت المفوضيلة الأوروبيلة، أنه "قبل 
انضمام بلغاريلا ورومانيا إلى الاتحاد، كانت 
تركيلا، وكرواتيلا، قلد بدأتلا الانضلمام إلى 
الاتحلاد الأوروبي. انتهلت المفاوضلات مع 
كرواتيلا في غضون بضع سلنوات، في حين 
أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر وقتًا أطول 
مع تركيا. وجوهر المسلألة هو أن التفاوض 
حلول العضويلة الكامللة لركيلا في الاتحاد 

الأوروبي لم يكلن مثملرًا على ملدى العقلود الأربعلة 
السلابقة. الجدل حول عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد 
الأوروبي لا يشلغل الدارسلين والباحثلين في أوروبلا 

فحسب، بل يعد أيضًا قضية رئيسة في تركيا. 
يتناول كتاب أقتشلابار Akçapar بحث مستقبل 
يسلعى  الاوروبي.  تركيلا في الاتحلاد  عمليلة عضويلة 
الكتلاب إلى معالجلة الأبعلاد الواسلعة للعلاقلات بين 
تركيلا وأوروبا، والولايات المتحدة. الفرضية الرئيسلة 
التلي تعطي مضمونًلا لهذا الكتاب هي إيجاد سياسلات 
لركيلا وأوروبا والولايات المتحلدة، والدول المجاورة 
لأوروبا. يهدف كتاب Akçapar إلى سلد الفجوة بين 
الاتحلاد الأوروبي وتصورات تركيلا للعضوية الكاملة. 
ويركلز على دراسلة وتحليلل فوائلد عضويلة تركيلا في 
الاتحلاد الأوروبي ملن منظلورات مختلفلة. ملن حيلث 
عضويلة تركيلا الكامللة في الاتحلاد الأوروبي، يسلعى 
Akçapar لتوضيح حجة محورية، معترًا كتابه دراسة 
حاللة انضمام تركيلا إلى الاتحلاد الأوروبي عضوًا كامل 

 Akçapar العضوية. في الواقع، كما يدعي
في الفصلل الأول، في حلين تركز تركيا عى 
العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، فإن 
صنلاع القرار المتعاقبين في الاتحاد الأوروبي 
عرقللوا حدوث أي تقلدم ملموس في هذا 
الشلأن. لكن حدثلت انفراجة في ديسلمر 
علام 1999 عندما اعرفت قمة هلسلنكي 
مسلبق  شرط  أي  بلدون  ا  رسلميًّ بركيلا 
كمرشح للعضوية عى قدم المساواة مع الدول المرشحة 
الأخلرى. )ص35( وانطلاقًلا من المسلتقبل الأوروبي 
لركيا، يشير الكاتب إلى تقارير عديدة في الفصل الثاني، 
والتلي ربما تكلون قد أثرت في تفكلير الاتحاد الأوروبي 
بشلأن عضوية تركيا. تفيد بعلض التقارير بأن تطلعات 
عضويلة تركيا، ينظلر إليها عى نطاق واسلع باعتبارها 
للتكاملل في الاتحلاد الأوروبي. وملع ذللك،  ا  تهديلدً
تعد تركيا فرصة مذهلة بالنسلبة للاتحلاد الأوروبي. في 
الفصلول المركزيلة، يتحلول أقتشلابار إلى الاندماج في 
الاتحاد الأوروبي، والسياسات غير المتكافئة بين الاتحاد 
الأوروبي والولايلات المتحلدة حول القضايلا الدولية، 

مثل الغزو العراقي عام 2003.
أهم إسهام مبتكر يقدمه الكتاب في الفصل الخامس 
هو محاولة فهم مسألة ما إذا كان عى تركيا أن تكون أكثر 
أو أقل انخراطًا في جوارها )لبنان والعراق وسلوريا(، 
وهي المسلألة التلي لم يتم حلها بالكاملل. عى الأرجح 
أحد أسلباب الميل إلى شرح اللدور الإقليمي لركيا هو 
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أن أوربة السياسلة الخارجية والأمن في تركيا لم يعد من 
الممكلن فصله عن حتمية الانخلراط في المنطقة المحيطة 
بهلا. )ص112( وملن أجلل إثبات طبيعلة العلاقة بين 
الولايات المتحدة وتركيا، يجادل الكاتب بأن الولايات 
المتحلدة وتركيلا كانتا منذ فرة طويللة حلفاء وشركاء. 
وثملة نقطلة مثليرة للاهتلمام، تتضلح ملن خللال هذا 
التحليلل، وهلي أهمية تركيا بالنسلبة للولايات المتحدة 
وعى قدم المساواة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، 
فلإن النقاش حول عضويلة تركيا في الاتحلاد الأوروبي 
بعلد )ص163(، وتنطلوي  ينتله  لم  المطلاف  في نهايلة 
المفاوضلات على عمليلة معقدة. أبلرز الاسلتنتاجات 
تظهلر أولًا، ملن خلال فتلح مفاوضات انضلمام تركيا 
للاتحلاد الأوروبي. ثانيًلا، سلتصبح عضويلة تركيلا في 
الاتحلاد الأوروبي ذات مغزى حيث يسلعى الاتحاد إلى 

سياسة خارجية وأمنية أكثر تكاملًا.
يسلتحق أقتشلابار الثنلاء على اللشروع في تنلاول 
موضوع معقد وشائك مثل هذا. ومع ذلك فقد شابت 
دراسلته العديلد من أوجله القصلور. أولًا، من وجهة 
نظلر نظريلة للعلاقات الدولية، فإن نهلج الكتاب ليس 
شلاملًا بما فيه الكفاية. علاوة عى ذلك، تنظير التكامل 
الأوروبي كان من الممكن تحقيقه من خلال تطبيق نظرية 
مدرسلة العلاقلات الدولية الإنجليزيلة. ]2[ وجهات 
نظر المدرسلة الإنكليزية بالنسبة للتكامل الأوروبي هي 
أن المؤسسلات الأساسية يمكنها ربط التكامل الداخلي 
والخارجي لأوروبا. ومن ثَمّ، المؤسسات الأساسية هي 
المفتاح لفهم الممارسلات داخل أوروبلا، مثل العلاقات 
الثنائيلة والمتعلددة الأطلراف ملع لاعبلين آخرين. من 
بين المؤسسلات الأولية الرئيسلة، الدبلوماسية المتصلة 
بهذا السلياق كما يلرز المؤلف دور التفلاوض بين تركيا 
والاتحلاد الأوروبي. ثانيًا، ثمة ضعلف آخر؛ وهو عدم 
وجلود منهجيلة واضحة. فنظلرًا لللدور الرئيس الذي 

تلعبله اللغة في التفلاوض، يمكن على الأرجح أن يتم 
الاعتماد عى التحليلات لدراسة تشكيل السياسة.

ثالثًلا، فيما يتعلق بجملع البيانات في هلذا الكتاب، 
فقلد تم اختيلار غالبيلة البيانات ملن الأعلمال الحالية، 
في حلين كان ملن الممكلن أن تكلون البيانلات الخاصة 
بالمفوضيلة الأوروبية مصلدرًا قيمًا. رابعًلا، في حين يتم 
بحث عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي والتي من المتوقع 
أن تشلهد تطورات جديدة، يتحول الكاتب إلى العلاقة 
بلين الولايلات المتحدة وتركيلا عى سلبيل المقارنة، لذا 
يمكن القول إن هذا الشيء خارج حدود هذه الدراسة. 
خامسًا، يبالغ الكاتب في الثناء عى تركيا من قبل الرأي 
العام الإقليمي نتيجة لزيادة النشلاط الركي في المنطقة. 
)ص78( وعلى الرغلم ملن أن هنلاك حللولًا أخلرى 
غلير تللك المذكلورة في الكتاب، إلا أن الكتاب يسللط 
الضلوء عى نهج الاتحاد الأوروبي تجلاه العالم الخارجي 
والتطلورات الراهنة في سياسلة الجلوار الأوروبية. أما 
بالنسبة لقضية تركيا، فيوفر هذا الكتاب معلومات ثاقبة 
حول ما يجري، سلواء ملن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي 
أو تركيلا. لذا عى الباحثين في سياسلات تركيا الحالية، 
وكذلك هؤلاء المهتمين بالدراسلات الأوروبية، بصفة 

عامة، قراءة هذا الكتاب.
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